
 أخفقـــت الكثيـــر مـــن القـــوى الليبية 
المستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي 
عليه بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي، 
ولجأت أمام ضغوط دولية كثيفة لإجراء 
الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام 
إلـــى محاولـــة توريط الجيـــش الوطني 
الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 
اشتباك مسلح مباشـــر جديد، والدخول 
في مرحلة من التســـخين العسكري الذي 
هـــدأ منذ إعـــلان وقف إطـــلاق النار في 
أكتوبـــر الماضـــي، وهي الوســـيلة التي 
يمكـــن أن تعيـــد الصراع إلـــى الواجهة 
وقـــد تطغى علـــى غيرها مـــن التحركات 

السياسية.
ونفـــذت ميليشـــيات تابعـــة لقـــوى 
مســـلحة في طرابلس هجومـــا الأربعاء 
الماضـــي على عناصـــر من اللـــواء 128 
بشمال منطقة سوكنة في الجفرة، بهدف 
جـــر القوة التابعة للجيش الوطني هناك 
إلى عملية خرق وقف إطلاق النار، والتي 
تعد هـــي الخطة ”ب“ لعـــدم الذهاب إلى 
أخفقت  فـــإذا  المصيريـــة،  الانتخابـــات 
فـــي عرقلتها من خلال تصـــورات ملتقى 
الحـــوار السياســـي عليهـــا أن تختلـــق 
الذرائع لعودة التصعيد العســـكري إلى 

الساحة الليبية.

اختير زمان ومكان العملية الإرهابية 
بعناية، إذ ســـيقدم رئيس البعثة الأممية 
فـــي ليبيا يـــان كوبيتش إحاطـــة وافية 
لمجلس الأمن حـــول التطورات بعد أيام 
أملا فـــي الخـــروج بموقف صـــارم هذه 

المرة يحدد مسؤولية الأطراف المختلفة 
عن انسداد الأفق السياسي بشأن إجراء 
الانتخابـــات مـــا يعني أن ثمـــة إمكانية 
للحصـــول على قرارات تلـــوح بعقوبات 
ضد المتســـبيين فـــي هذا التـــأزم الذي 
يعرقل التســـوية بعد أن قطعت شـــوطا 
الفترة الماضية، وأبدت قوى كبرى دعما 
سياســـيا لهـــا ظهر حتى الآن في شـــكل 
مبـــادرات وخطابـــات وتصريحات، ربما 

تليها ممارسات حقيقية أو لا.
مــــن ناحيــــة المــــكان تبــــدو الجفــــرة 
منطقــــة نفــــوذ لقائــــد الجيــــش الليبــــي، 
وحــــدوث اعتــــداء على قواتــــه يوحي بأن 
الكتائــــب المســــلحة قادرة علــــى اختراق 
الخط الأحمر (ســــرت – الجفرة) والذهاب 
بعيدا في مواجهة المشير والتلويح بعدم 
استبعاد سقوط هذا الخط قريبا، بصورة 
تســــتفز الجيش الوطني وتفرط عليه الرد 
بقسوة، وبعدها يبدأ الحديث بكثافة حول 
عزم المشير حفتر القيام بتحرك عسكري 
جديــــد باتجاه طرابلس يعيــــد إلى ذاكرة 
الليبيين وغيرهم مرارات التحرك السابق 

وما أفضى إليه من خيبة وتعقيدات.
ومـــن حيث المـــكان أيضـــا، حاولت 
القوة الميليشـــياوية التـــي نفذت هجوم 
الجفـــرة ضـــرب المعاني التـــي تمثلها 
الروســـية،  هذه المنطقة لقوات ”فاغنر“ 
فحســـب تقارير ليبية تتخذ هذه القوات 
منها مركزا أساسيا لها، وضرب الرمزية 
التـــي يحملها هـــذا الوجود يشـــير إلى 
ســـقوط بعـــض الأقنعة، ومـــن ثم وضع 

أصحابها تحت المجهر.
وينـــكأ تكـــرار العمليـــات فـــي هذه 
المنطقـــة الحيويـــة جرح ”فاغنـــر“ أولا، 
وبـــدلا من تكثيـــف الضوء علـــى جروح 
تركيا وألاعيبها في ليبيا ينصب التركيز 
علـــى القـــوات الروســـية ودورهـــا غير 
المباشـــر في تعطيل العملية السياسية 
بذريعة أن وجودها يســـتفز الميليشيات 
التي يصعب الســـيطرة علـــى تصرفاتها 
الأمنية أمام الآلة العســـكرية لدى الطرف 

المقابل.
وقامـــت القـــوى الإســـلامية بنشـــر 
شائعات متباينة الأيام الماضية جميعها 
تدور حول نيـــة حفتر تكرار الزحف على 

طرابلس مرة أخـــرى، وأذاعت معلومات 
تفصيلية بشـــأن قيام تنظيمات إرهابية 
باستهداف ضباط تابعين للجيش الليبي 
في أماكن متفرقة، بغرض جره إلى كسر 
وقف إطلاق النار وتأليب القوى الدولية 
عليه، وتجاهـــل ملف الانتخابات وتهيئة 
الأجـــواء أمامها لينصـــب الاهتمام على 
الجيش الليبي والبحث في نوايا قائده.

وتســـتغل هذه الجهات ما يعرف عن 
المشير حفتر من نهم للسلطة ورغبة في 
الهيمنة العسكرية لتكرس صورة سلبية 
عنـــه تخيـــف الليبيين والقـــوى الغربية 
منـــه، ما يتســـبب في تقويـــض حظوظه 

السياسية في المستقبل.
وتيقنـــت العصابـــات المســـلحة أن 
الراهنـــة  السياســـية  العمليـــة  نجـــاح 
والوصـــول إلى الانتخابـــات يعني البدء 
فـــي تصفية ظاهـــرة التدخـــلات التركية 
وما صاحبها من نشـــر أعـــداد كبيرة من 
المرتزقـــة والتخلـــص من الميليشـــيات 
التـــي تضخمـــت بشـــكل يمثـــل صعوبة 
فـــي القضاء عليها، وهـــو ما يفضي إلى 
خســـارة للقوى السياســـية التي تستمد 

نفوذها من سلاحها.
ويقـــول متابعون إن ضبـــط مفاصل 
التسوية والشـــروع في تنفيذ خطوطها 
العريضة أول مســـمار سيتم وضعه في 
نعـــش القوات التركيـــة، لذلك تقف أنقرة 
وراء رفـــع حـــرارة الأرض تحـــت أقـــدام 
الجيش الليبي وجره إلى منازلة عسكرية 
ســـريعة تمنحها مشـــروعية في الوجود 
للدفاع عن حكومة الوحدة الوطنية التي 

تبدو مستهدفة من المشير حفتر.
ويفســـر هذا الاتجـــاه أحـــد عوامل 
إصـــرار تركيـــا علـــى البقـــاء فـــي ليبيا 
وضربهـــا عـــرض الحائـــط بالنـــداءات 
الدوليـــة لوقـــف التدخـــلات الخارجيـــة 
والتأكيـــد أنهـــا لا تعـــد ضمـــن القوات 
الأجنبيـــة أو أنهـــا أتت لتبقى ســـنوات 
طويلـــة، ما أحدث خلافا داخل الســـلطة 
التنفيذيـــة في طرابلس وقسّـــمها مبكرا 
بيـــن من مـــع أنقـــرة ومن ضدهـــا، وهو 
مسار يضاف إلى حزمة مسارات لا تعمل 

لصالح حل الأزمة.
ويعـــد الإصرار على توريط حفتر في 
مواجهة حاســـمة من الخيـــارات المهمة 
التي تحقق مكاسب لتركيا ومن يدورون 
في فلكها سياسيا وعسكريا واقتصاديا، 
فتزايد المطالبات الدولية بخروج جميع 
القـــوات الأجنبية بدون اســـتثناء يمثل 
ضغطـــا عليها ويحـــرج كل من يصمتون 

على وجودها أو يشجعونه.
إذا نجحت الميليشـــيات فـــي إنهاء 
حلقة الضبط التي بات عليها حفتر وجره 

لخرق وقف إطلاق النار بشكل كبير، فذلك 
يؤدي إلى ضرب مجموعة من العصافير 
بحجر واحـــد، أبرزها تثبيـــت تهمة أنه 
لا يجيـــد ســـوى الحـــرب وخســـارتها، 
وبالتالي يمكن أن يرفض القبول باللعبة 
السياســـية وضوابطها الدولية، ما يقود 
إلى تسهيل عملية خروجه من المشاركة 
في الانتخابات كمرشـــح رئاسي محتمل، 
وتوفير المبـــررات الداعمة لوقف عملية 
تجفيـــف منابع الميليشـــيات، ناهيك عن 
بقـــاء حكومة عبدالحميـــد الدبيبة بحكم 

الأمر الواقع.

مشـــكلة هـــذا الطريـــق أنـــه يلغـــي 
ســـيناريو التســـوية على أساس وحدة 
الدولـــة الليبية ويفتح البـــاب لخيارات 
لأن  الثلاثـــة،  الأقاليـــم  بيـــن  الفصـــل 
الصارمـــة  غيـــر  الدوليـــة  التوجهـــات 
تنطـــوي على عـــدم رفض لهـــذا الخيار، 
فأبسط أنواع التفاهم المتعلقة بالقاعدة 
الدســـتورية لإجراء الانتخابـــات لم يتم 
التوافق حولها، وإقرار ميزانية الحكومة 
من مجلس النواب ما زالت محل أخذ ورد 
ومرجح أن تفشـــل، وتوحيد المؤسســـة 

العسكرية يمر بانتكاسة.
كل هـــذه المعطيـــات يمكـــن التغلب 
عليها بمزيد من الضغوط على الفاعلين 
فيهـــا، لكن عـــودة الحـــرب هـــذه المرة 
ســـتعني ضـــرب التســـوية فـــي العمق، 
والأطـــراف المؤثـــرة فـــي غـــرب ليبيـــا 
خبـــرت اللعبة جيدا، والقـــوى المهيمنة 
في الشـــرق لن تتحمل انتكاسة عسكرية 
ثانية، الأمر الذي يجـــب أن يدفع القوى 
الوطنية في ليبيا والمجتمع الدولي إلى 
عـــدم الســـماح بعودة الاشـــتباكات بأي 

ثمن.
لذلك سوف يحمل جر حفتر إلى هذه 
الحرب أو ســـعيه لها ثمنـــا باهظا تقع 
تكاليفه على الجميع، لأن تقســـيم البلاد 
ســـيمر على جثث الكثير مـــن الليبيين، 
ويرخي بظلاله الســـلبية علـــى مصالح 
قـــوى كبـــرى رأت عـــدم اســـتبعاده من 
البداية، لأن التقسيم هذه المرة ستشارك 
فيه قوى إقليمية ودولية كانت غائبة في 

العقود الماضية.
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تفويت الفرصة على الميليشيات لجر
الجيش الليبي إلى الحرب ووقف الانتخابات

مساع لتوريط حفتر بهدف تقويض حظوظه السياسية في المستقبل

توتير الوضع في الجفرة لإبراز ثقل المرتزقة الروس 
وتخفيف الضغط عن تركيا

الميليشيات تتحرك من أجل جر الجيش الليبي وخاصة قائده المشير خليفة 
ــــــع إجراء الانتخابات من ناحية،  ــــــر إلى مواجهة ولو محدودة بهدف من حفت
ومن ناحية أخرى لإظهاره في صورة المعرقل وإثارة غضب الدول الخارجية 
التي ترعى عملية التسوية السياسية. كما أن التصعيد من شأنه أن يخفف 
من الضغوط على تركيا من خلال مطالبتها بســــــحب قواتها والمرتزقة الذين 

جاءت بهم إلى ليبيا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تكرار العمليات في منطقة 
الجفرة ينكأ جرح {فاغنر} 
أولا، حيث ينصب التركيز 

على دورها في تعطيل 
العملية السياسية 

الإصرار على توريط حفتر 
في مواجهة حاسمة يعد 

من الخيارات المهمة التي 
تحقق مكاسب لتركيا ومن 

يدورون في فلكها 

ضروري معالجة الأسباب الكامنة وراء الظاهرة

 القاهــرة – قرر أعضـــاء لجنة التعليم 
الســـبت،  المصـــري  النـــواب  بمجلـــس 
اســـتدعاء مســـؤولين بـــوزارة التربيـــة 
تأميـــن  فـــي  الإخفـــاق  بعـــد  والتعليـــم 
امتحـــان اللغة العربيـــة للثانوية العامة 
(البكالوريا) من التســـريب على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، رغـــم إجـــراءات 
التأمين والمبالغ المالية الباهظة التي تمّ 

إنفاقها على ذات الغرض.
التواصـــل  صفحـــات  وضجـــت 
الاجتماعـــي بالصخب في مصر الســـبت 
عقب تســـريب صور أسئلة امتحان اللغة 
العربية من داخل اللجان، ما أحدث حالة 
من الغضب المجتمعي استدعت البرلمان 
للتحرك لتهدئـــة الشـــارع، والإيحاء بأن 
هناك محاسبة سياسية فورية للمتورطين 

في تأمين امتحانات البكالوريا.
ما أثار غضـــب الناس بقوة أن طارق 
شوقي وزير التربية والتعليم تعهد بعدم 
تكرار وقائع التســـريب التـــي تحدث في 
الامتحانـــات طوال الســـنوات الماضية، 
وتمســـك بتطبيـــق نظـــام الإجابـــات في 
”البابل شـــيت“ بداعي أنـــه يمنع الغش، 

رغم التحفّظ الشعبي عليه.
عكست طريقة تســـريب الامتحان من 
داخل اللجان أن الحكومة تتعامل مع هذا 
الملف الشائك بطريقة تفتقد الاحترافية، 
لأن نفس الأســـلوب يتكـــرّر منذ عام 2011 
دون وضـــع خطة محكمة حتـــى تحولت 
امتحانات البكالوريا إلى أزمة مجتمعية.

يكتفـــي أمن اللجـــان بتمريـــر عصا 
إلكترونيـــة على جســـد الطلاب للكشـــف 
عـــن أجهـــزة الهواتـــف المحمولـــة قبل 
اســـتخدامها في الغش، وهـــي طريقة لا 
تتناسب مع وسائل الغش، مثل سماعات 
والنظـــارات  الصغـــر،  متناهيـــة  الأذن 

المتصلة بهواتف ذكية.
كانت الحكومة تُمنّي نفسها بالنجاح 
هـــذا العام فـــي تأمين ورقة الأســـئلة من 
التسريب لامتصاص غضب الشارع على 
إخفاقهـــا في تعميم تجربـــة الامتحانات 
الإلكترونيـــة بعـــد إنفـــاق الملاييـــن من 
الـــدولارات عليها وإلغائها فـــي اللحظة 

الأخيرة، لكنها أخفقت في المهمة.
أن  سياســـية  دوائـــر  وتخشـــى 
يتســـبب ملـــف تســـريب الامتحانات في 
إثـــارة احتقان الشـــارع فـــي توقيت بالغ 
التحديـــات  مـــع  يتزامـــن  الحساســـية، 
الإقليمية التي تواجهها السلطةعلى وقع 
أزمة سد النهضة الإثيوبي والإخفاق في 

حلها بشكل يُرضي الغاضبين.
البكالوريـــا  امتحانـــات  وتمثـــل 
للمصرييـــن مســـألة حيويـــة حيث تحدد 
جامعيـــا  الطالـــب  ومصيـــر  مســـتقبل 
ووظيفيـــا واجتماعيا، لكن أزمة الحكومة 
في تعاملها أنها تكتفي بتطبيق إجراءات 
تقليدية في التأمين تثير امتعاض الناس 
ولا تتعامـــل مع الامتحانـــات بذات الثقل 

والأهمية.
وأقنعـــت وزارة التعليـــم الأهالي بأن 
كبديل عن  تطبيق نظـــام ”البابل شـــيت“ 
التابلت في الامتحانات، حل مثالي لوقف 
الغش والتســـريب، وروّجت للشـــارع أن 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي يدعم هذا 
التوجه، ليصل إلى الرأي العام أن القرار 
مغلف بدعم رئاسي ما يدفعهم إلى القبول 

والكف عن إعلان التذمر.
قـــال جمـــال زهـــران أســـتاذ العلوم 
الســـويس  قنـــاة  بجامعـــة  السياســـية 

إن الإخفاق فـــي وقف الغش  لـ“العـــرب“ 
في توقيت التفاف الشارع حول السيسي 
للوصول إلى حل سلمي أو عسكري لسد 
النهضـــة، يعكـــس أن الحكومـــة ليســـت 
لديها خطة واضحة للتعامل مع الملفات 
الجماهيرية وانعكاساتها السياسية على 

الأوضاع الداخلية.
الارتبـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المتكـــرر فـــي ملـــف التعليـــم المرتبـــط 
بالملاييـــن من الطـــلاب والأهالي، يوحي 
للناس بعدم وجود محاســـبة للمسؤولين 
عن التلاعب بالمشـــروعات التي تلامس 
صميـــم اهتمامات الشـــارع ويبرهن على 
افتقـــاد الحكومة للحنكة السياســـية في 

امتصاص غضب الناس.
ولا يرتبط تذمر الشـــارع المصري من 
للحكومة  المعارضين  بشريحة  التسريب 
فحسب، وهو ما لا تدركه دوائر سياسية، 
لأن أي إخفـــاق في ملف التعليم يوحّد كل 
فئات المجتمع ضد الحكومة، باعتبارها 
تعبث في الاســـتثمار الحقيقي للكثير من 

الأسر المصرية.
وأكـــد عماد الســـيد، وهو رب أســـرة 
من مؤيدي السيســـي، أنـــه كان يأمل أن 
تصـــل الحكومة إلـــى حلّ جـــذري لأزمة 
الغش والتسريب، كما نجحت في ملفات 
وقطاعات أخرى أكثر تعقيدا، لكن للأسف 

يظل الفشل مستمرا في هذا الملف.

مواجهـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
بالامتحانـــات  الغـــش  أزمـــة  الحكومـــة 
بأسلوب الترهيب فقط يعكس أنها تفتقد 
الحلـــول العملية وتعتمـــد على المراوغة 
فـــي إدارة الملف ليصمـــت الناس، وهو 
نفس أســـلوبها لإسكات المعارضين على 

إخفاقاتها بقطاع التعليم عموما.
ويرتبط الخطر الأكبر بعناد الحكومة 
مع المراهقين والشـــباب وعدم الاستماع 
إليهـــم وإلزامهـــم بنظـــام امتحانـــات لا 
يقبلونـــه لأســـباب كثيـــرة طـــوال العام 
يحتجـــون عليـــه، لأن ذلـــك ســـوف يهـــز 
علاقتهـــم بالمؤسســـات الرســـمية التي 
كانت سببا في ضياع مستقبلهم، وقد يتم 
توظيف ذلك سياسيا لاحقا كأداة للانتقام 

من قبل معارضي السلطة.
واعترف الطالب أحمد (ع) الذي نجح 
بالغـــش فـــي البكالوريا العـــام الماضي 
لـ“العـــرب“، أنه طالما لم يعد الشـــخص 
المناســـب في المكان المناسب، سياسيا 
ووظيفيـــا، فـــلا قيمـــة لســـلوك الطـــرق 
المشـــروعة للنجاح، فالغش بالامتحانات 
تعبير عن احتجاج وشعور بالإحباط من 
المستقبل أكثر منه ثقافة، لأن الحكومة لا 

تقدر المجتهد بحق.
ويعكس سلوك الغش غياب الحماس 
لـــدى أغلـــب النـــاس للنجـــاح بالجهـــد، 
وشـــعورهم بأن المجتهـــد ليس له مكان، 
وهذه معضلة سياســـية أكبـــر للحكومة، 
فهي وإن كانـــت تخطط للمســـتقبل فمن 
يتـــم التعويـــل عليهم يعتقـــد بعضهم أن 
”الغشـــاش“ أوفـــر حظـــا، طالمـــا أهدرت 
الحكومـــة العـــرق والالتـــزام ولـــم تحم 

المجتهد من المتحايل.

تسريبات الثانوية العامة
تضع الحكومة المصرية
في مرمى نيران الغضب

الحكومة ليست لديها 
خطة واضحة للتعامل 
مع الملفات الحساسة

جمال زهران


